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               ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 

ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية

هناك مئاتُ التراجم لهذا العلَم الكبير , مفردةٌ وغير مفردة , مطوَّلة , ومختصرة , بالعربية , وغيرها . 

ابتدأت في حياته , ومازالت تترى إلى يومنا هذا(
) .

وإلى جانب ذلك لم يزل أهلُ العلم ينهلون من بحر علمه الغزير , ويغرفون من زُلال فقهه العذب النَّمير(
) , إلى هذه الساعة , وإلى ما شاء الله . 

وفي هذا العصر أقبلُ الناس على علوم هذا الإمام , وانتشرت كتبه - ولله الحمد - , وقد كُتب حوله نحو مائتي رسالة علمية جامعية في فنون متعددة(
) , ومثلها أو أَزيد من الدراسات الأخرى ؛ ولا تكاد تخلوا واحدةٌ منها من ترجمة . 

لقد وَقَفت طويلاً , واحترت , قبل أن أَرقم هذه الكلمات في ترجمة هذه الشخصية الفذَّة , ماذا أذكر , وماذا أذر , وعن أي جانب من جوانب حياته الماتعة , وسيرته الزكيَّة , أتحدث , هل أتحدَّث عن تَألهِّه ونُسكه , أم أتحدث عن زهده وورعه , أم أتحدث عن علمه وحفظه وفقهه , أم أتحدث عن شجاعته وجرأته في الحق , أم أتحدث عن ابتلائه ومحنه , أم أتحدث عن صبره وحلمه على خصومه , أم أتحدث عن خاتمة حياته , ويوم وفاته ؟ 

	ماذا يقول الواصفون له 
هو حُجَّةٌ لله قاهرةٌ
هو آية للخلق ظاهرةٌ

	
	وصفاته جلت عن الحصر
هو بيننا أعجوبة الدهر 
أنوارها أربت على الفجر(
)



وأبلغ من هذا قول تلميذه الحافظ أبي الحجاج المزَّي : 

" ما رأيت مثله , ولا رأى هو مثل نفسه , وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله , وسنة رسوله , ولا أتبع لهما منه " (
) .

وعلى كل حال ، هذه إشارات سريعة , ونُبَذٌ يسيرة عن حياة إمام الدنيا في عصره , أسوقوها تمهيداً لهذا البحث , مذيَّلاً لها بأهم المصادر التي اقتُبست منها . 
اسمه ونسبه : 

هو شيخ الإسلام , تقي الدين , أبو العباس , أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم , بن الشيخ العلاَّمة مجد الدين أبي البركات عبد السلام , بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخَضِر , بن محمد , بن الخضر , بن علي بن عبد الله , بن تَيْمِيَّة النُّمَيْرِي , الحرَّاني , ثم الدَّمشقي . 

و( تَيْمِيَّة ) لقب لجدَّه محمد , وفي تعليلها قولان مشهوران : 

أحدهما : أن جدَّه محمداًَ , ذهب إلى الحج وله امرأة حامل , ومرَّ على دّرْب 
تَيْماء(
) , فرأى جارية , فلما رجع إلى حرَّان وجد امرأته ولدت بنتاً , فلما رآها قال : يا تَيْمِيَّة يا تيمية , فلقَّب بذلك . 

والثاني : أن جدَّه محمداً هذا كان اسمُ أُمَّه تيمية , وكانت واعظة , فنسب إليها وعرف بها(
) .
و( النُّمَيْرِي ) نسبة إلى بني نُمير , القبيلة العربية المعروفة(
) . 

مولده ونشأته : 

ولد – رحمه الله – بحرَّان(
) , يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول , سنة إحدى وستين وستمائة , في بيت علم وفضل ودين , فأبوه وأجداده , وكثير من أهل بيته من العلماء , ولمَّا تمَّ له ستُ سنين , وذلك في عام 667هـ , هاجر مع والده وأهل بيته من حرَّان إلى دمشق , وذلك بسبب جَور التتار , وقد حَملوا معهم كتبهم في رحلة شاقة , أنجاهم الله فيها من قبضة التتار . 

وقد نشأ – رحمه الله – نشأةً صالحةً , فكان تقياً ورعاً , عفيفاً , صوَّاماً , قوَّاماً , باراً بوالديه , مقتصداً في المأكل والملبس , معرِضاً عن الدنيا , ولم يتزوج ولم يتسرَّ(
). 

قال عنه تلميذه الذهبي : " والله ما مَقَلَت عيني مثله , ولا رأى هو مثل نفسه , كان إماماً متبحراً في علوم الديانة , صحيح الذهن , سريع الإدراك , سيَّال الفهم , كثير المحاسن , موصوفاً بِفَرْط(
) الشجاعة والكرم , فارغاً من شهوات المأكل والملبس والجماع , لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه , والعمل بمقتضاه " (
) .

"وما رأيت في العالم أكرمَ منه ,ولا أفرغَ منه عن الدينار والدرهم , لا يذكره,ولا أظنه يدور في ذهنه ,وفيه مرؤة , وقيام مع أصحابه,وسعي في مصالحهم ,وهو فقير لا مال له"(
). 
وقد رُزق – رحمه الله – ذكاءً خارقاً , وحافظة عجيبة , فنبغ مبكراً , وفاق الأقران , وأدهش الناس , ومازال صبياً , وقد ناظر وهو دون البلوغ , وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره , فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار , وأفتى في سن السابعة عشرة من عمره , وبدأ التأليف وهو في تلك السن أيضاً , ودرَّس وهو في الحادية والعشرين من عمره , وذلك في مدرسة الحديث السُّكَّرية , خلفاً لأبيه بعد وفاته . 

قال عنه ابن سيَّد الناس(
) : " ألفيتُه ممن أدرك من العلوم حظاً , وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاً , إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته , وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته , أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه , وذو روايته , أو حاضر بالنحل والملل لم يُرَ أوسع من نحلته , ولا أرفع من درايته , برز في كل فن على أبناء جنسه , ولم تر عينُ من رآه مثله , ولا رأت عينُه مثلَ نفسه " (
) .
وقال كمال الدين ابن الزملكاني(
) : " كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن , وحكم أن أحداً لا يعرف مثله " (
) .

شيوخه : 

تتلمذ شيخ الإسلام على عدد كبير من الشيوخ , قال ابن عبد الهادي(
) : " وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ " (
) ومنهم ما يلي : 

1-  والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام(
) . 

2-  أبو الفرج جمال الدين بن سليمان البغدادي(
) . 
3-  الشيخ شرف الدين , أحمد بن كمال الدين , شيخ الشافعية , ومفتي دمشق(
) .  
4-  الشيخ أبو العباس , زين الدين , أحمد بن عبد الدائم المقدسي(
) . 
5-  الشيخ تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التَّنوُّخي(
) .
6-  الشيخ شمس الدين ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي(
) .  
7-  الشيخ أبو حامد , محمد بن علي الصابوني(
) .  
8-  الشيخ شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي(
) .   
9-  الشيخ علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي , المعروف بابن البخاري(
) .  
10-  الشيخ شمس الدين أبو عبد الله بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي(
) . 

تلاميذه : 

تتلمذ على شيخ الإسلام خلق كثير , أضحى كثير منهم من أكابر علماء الإسلام , ومنهم : 

1-  الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر , ابن قيم الجوزية .

قال ابن حجر : " ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة , التي انتفع بها الموافق والمخالف ؛ لكان غاية في الدلالة على عظم منْزلته " (
) .

2-  الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير , الشافعي . 
3-  الإمام الحافظ , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي . 
4-  الإمام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج , يوسف بن عبد الرحمن المزَّي . 
5-  الإمام الحافظ , علم الدين , أبو محمد القاسم بن محمد بن ا لبِرْزالي(
) الشافعي . 
6-  القاضي شمس الدين ، أبو عبد الله , محمد بن مفلح الحنبلي(
) . 
7-  القاضي أبو العباس ، أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي , المشهور بقاضي الجبل(
) .  
8-  الشيخ أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي .  
9-  الشيخ الحافظ , أبو حفص , عمر بن علي البزّار(
) .  
10- الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي , المعروف بابن شيخ الحزَّامين(
) .  

مؤلفاته : 

شيخ الإسلام له مؤلفات كثيرة جداً لا تكاد تحصى , ومع ذلك هي غاية في الجودة , وآية في التحقيق . 

وقد فُقد منها شيء كثير لأسباب , منها : شدةُ عداوة بعض معاصريه له , وسعيهم في كتم علمه , وإخماد ذكره , حتى بقيت بعض كتبه حبيسةً عند بعض تلاميذه لا يجرؤن على إظهارها(
) , وقد كان لمؤلفاته – رحمه الله – نفع عظيم وأثر بالغ منذ تأليفها إلى يومنا هذا . 

قال تلميذه ابن عبد الهادي : " ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع , ولا صنَّف نحو ما صنَّف , ولا قريباً من ذلك , مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه , وكثير منها صنَّفه في الحبس , وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب " (
) .

وكان – رحمه الله – سريع الكتابة , حاضر البديهة , سريع الاستحضار للنصوص . 

يقول أخوه عبد الله(
) : " وقد منَّ الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقل" (
) .

ونظراً لكثرة مؤلفاته , وضياع بعضها , وتفرَّقها بين تلاميذه في عدد من الأمصار, وإخفاء بعض أتباعه لها خوفاً على أنفسهم , تعذر إحصاؤها , وجمعها , واختلف الناس في تعدادها(
) .

قال تلميذه الحافظ عمر البزَّار : " وأما مؤلفاته , ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها , أو يحضرني جملة أسمائها , بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحد , لأنها كثيرة جداً , كباراً وصغاراً , وهي منثورة في البلدان , فقلَّ بلد نزلتُه إلا ورأيتُ فيه من تصانيفه " (
) .

وقال تلميذه الحافظ الذهبي : " جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية – رضي الله عنه – فوجدته ألف مُصنَّف , ثم رأيت له أيضاً مصنفاتٍ أُخر" (
) .

وقال العلامة تقي الدين أحمد المقريزي : " وأكثر مصنفاته مسوّدات لم تبَّيض(
) , وأكثر ما يوجد منها الآن بأيدي الناس قليل من كثير ؛ فإنه أُحرق منها شيء كثير , ولا قوة إلا بالله " (
) .

هذا ولا يتسع المقام هنا لذكر ما وصل إلينا منها , والتعريف بها , ويمكن الرجوع إلى بعض المصادر التي اهتمت بجمعها(
) , وهذه نماذج قليلة لكتبه الكبار , وهي متداولة ومشهورة بين أهل العلم : 

1-  منهاج السنة النبوية , مطبوع في ثمانية مجلدات , بتحقيق : محمد رشاد سالم . 

2-  درء تعارض العقل والنقل , مطبوع في عشرة مجلدات , بتحقيق : محمد رشاد سالم . 
3-  الصارم المسلول على شاتم الرسول , مطبوع في مجلدين , بتحقيق : محمد الحلواني , ومحمد شودري . 
4-  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , مطبوع في ست مجلدات , بتحقيق : علي بن حسن بن ناصر , وزميليه . 
5-  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم , مطبوع في مجلدين ، بتحقيق : ناصر العقل . 
6-  الاستغاثة في الرد على البكري , مطبوع في مجلدين ، بتحقيق : عبد الله السهلي . 
7-  شرح العمدة في الفقه , باب العبادات , وقد طبع منه كتاب الطهارة في مجلد ، بتحقيق : سعود العطيشان , وأول كتاب الصلاة في مجلد ، بتحقيق : خالد الشيقح , وكتاب الصيام في مجلدين ، بتحقيق : زايد النشيري , وكتاب المناسك في مجلدين ، بتحقيق : صالح الحسن . 
8-  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , مطبوع في خمسة وثلاثين مجلداً , جمعها : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد , وقد حوى هذا المجموع كتباً وفتاوى ورسائل عديدة . 
9-  النبوات , مطبوع في مجلدين ، بتحقيق : عبد العزيز الطويان . 
10-  الاستقامة , مطبوع في مجلدين , بتحقيق : محمد رشاد سالم . 

جهاده : 

شيخ الإسلام من الأئمة المجددَّين , ولا شك في ذلك وقد عاش في عصر , انتشرت فيه البدع , والضلالات , وكثرت فيه الفتن , وتسلًَّط فيه الأعداء من التتار والصليبيين , فقام هذا البطل المقدام مجاهداً بلسانه ، وقلمه , وسنانه , فردَّ على أهل الأهواء والبدع , وكشف عوارهم , وأبطل شبهاتهم , وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر , وحثَّ الناس على قتال التتار وأمرهم بالصبر والمصابرة , ووعدهم بالنصر , ولمّا التقى الصفان كان في طليعة الصفوف , كالأسد الهصور , يجالد الأعداء , ويستنهض الهمم, ويأمر الناس بالثبات حتى نصرهم الله . 

قال أبو حيان الأندلسي النحوي صاحب البحر(
) : 

قـام ابن تيمية في نصـر شرعـتنا
مقام سيّد تيمٍ(
) إذ عصت مضر
فأظـهر الدين  إذ آثاره درسـت(
)
وأخمد الشرك  إذ طارت له شرر
يا من تحدث عن علم الكتاب أصخ(
)
هذا الإمام الذي كان قد ينتظر(
)
ويقول تلميذه الحافظ أبو حفص البزار واصفاً شجاعته وقوة قلبه وجهاده : 
" كان – رحمه الله - أشجع الناس , وأقواهم قلباً , ما رأيت أحداً أثبت جأشاً
 منه , ولا أعظم عناءً في جهادِ العدوَّ منه , كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده , ولا يخاف في الله لومة لائم . 

أخبر غير واحد أن الشيخ – رحمه الله - كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهادٍ يكونُ بينهم أَوقَفَهم , وقُطْبَ ثباتهم , إن رأى من بعضهم هلعاً أو رقّة وجبانة ، شجعَّه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة , وبيَّن له فضل الجهاد والمجاهدين , وإنزال الله عليهم السكينة , وكان إذا ركب الخيل يتحنَّك ويجول في العدو كأعظم الشجعان , ويقوم كأثبت الفرسان , ويكبَّر تكبيراً أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم , ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت " (
) .

ومن مواقفه الجهادية التي خلدها التاريخ , جهاده ضد التتار ومن ذلك : 

·  أنه لما قدم قازان ، ملك التتار بجيوشه إلى الشام عام 699هـ توجه إليه الشيخ مع جماعة من أعيان دمشق لمقابلته وأخذ الأمان لأهل البلد , وكلمّه الشيخ كلاماً قوياً شديداً , وكان في ذلك مصلحة عظيمة للمسلمين(
) .

·  ومن ذلك أنه في رجب من تلك السنة خرج الشيخ لملاقاة ملك التتر وكلمه في فك من عنده من أسارى المسلمين , فاستنقذ كثيراً منهم من أيدي التتار , ثم رجع . 
·  ومن ذلك أنه في عام 700هـ وردت الأخبار أن التتار قد قصدوا بلاد الشام , وأنهم عازمون على دخول مصر , فانزعج الناس لذلك , وازدادوا ضعفاً على ضعفهم , وطاشت عقولهم , وخافوا خوفاً شديداً , وشرعوا في الهرب إلى بلاد مصر , والحصون المنيعة وغلت الدواب , وبيعت الأمتعة بأرخص الأثمان , فنهض الشيخ وحرَّض الناس على القتال , وذهب إلى نائب الشام , فثبته وقوَّاه , ثم توجه إلى مصر وقابل السلطان واستحثه على تجهيز الجيوش إلى الشام وقال لهم : إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه ويحميه , ويستغلُّه في زمن الأمن ، ولم يزل بهم حتى خرجت الجيوش إلى الشام ، فخاف التتار واندحروا ، ورجعوا ، فسكن الناس وأمنوا(
) .
·  وفي عام 702 , وردت الأخبار أن التتار عازمون على غزو الشام ففزع الناس فزعاً شديداً , ثم قدموا , وجاءت الجيوش المصرية وخرج الشيخ وحث الأمراء والجند على الصبر ورغبهم في الجهاد , وأفتى الناس بالفطر , وقال : إن الفطر أقوى لكم . ووَعَدَ الناس بالنصر , وبدأت المعركة العظيمة المشهورة بمعركة شَقْحَب(
) , ووقف الشيخ فيها موقف الموت فانتصر المسلمون , وغنموا مغانم كثيرة , وانهزم التتار وولوا مدبرين(
) .
مِِحَنُه : 

تعرض شيخ الإسلام لمحن وابتلاءات عديدة , وهذه سُنَّةٌ ماضية ؛ فإن الله تعالى يبتلي 
عباده المؤمنين , لِيَمِيز الخبيث من الطيب , والصادق من الكاذب , ويرفع درجات الصابرين , ويَحُطَّ خطاياهم , وكلمَّا زاد إيمان العبد , وقوى يقينه ، زِيد في بلائه , ولمَّا ارتفع ذكرُ الشيخ – رحمه الله – وذاع صيته , وعظُمت مكانته في القلوب , حَسَده بعض الناس لا سيما أهلُ الأهواء والبدع , والتعصُّب المذهبي , الذين ناظرهم وردّ عليهم وكشف أستارهم , فسعوا في أذاه , وَوَشَوا به إلى السلاطين , ورموه بما هو منه براء , وقد سجن بسبب هذه المكائد سبع مرات , أربعاً بمصر , وثلاثاً بدمشق , وجميعها نحو خمس سنين(
) , وقد مات – رحمه الله – محبوساً في قلعة دمشق , وكانت مدة حبسه في هذه المرَّة الأخيرة سنتين , وثلاثة أشهر , وأربعة عشر يوماً , وذلك بسبب مسألة الزيارة , وشد الرَّحال إلى قبور الأنبياء والصالحين , وقد ضُيِّق عليه قبل وفاته بأشهر , فمنع التلاميذ من الدخول عليه , وأخرج ما عنده من الكتب والأوراق والأقلام والدواة , فتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن إلى أن توفي . 

ورغم ما أصابه من الأذى بسبب أعدائه فقد حَلِم عليهم , وعفا عنهم , ولمَّا أراد الملكُ الناصر أن ينتقم ممن سعى في سجنه وأفتى بقتله في مصر من القضاة والفقهاء , ثناه عن ذلك , وأخذ يثني عليهم , وأنهم لو ماتوا لم تجد مثلهم في دولتك , وقال له : " أمَّا أنا فهم في حل من جهتي " .. حتى سكَّن ما عنده عليهم(
) .

وكان القاضي ابن مخلوف المالكي(
) يقول إثر ذلك : " ما رأينا أتقى من ابن تيمية , لم نبق ممكنا في السعي فيه , ولما قدر علينا عفا عنَّا " (
) .

وقبل وفاته بقليل – وهو في حبسه – حلَّل من عاداه وهو لا يعلم أنه على الحق , وحللّ السلطان الملك الناصر من حبسه له , لكونه فعل ذلك مقلداً لغيره , ولم يفعله من تلقاء نفسه , بل لما بَلَغَه مما ظنه حقاً من مُبَلِّغيه(
) .

الله أكبر هذه أخلاق العلماء الربانيين . 

وفاته : 

لم يزل الشيخ – رحمه الله – مقبلاً على العبادة وقراءة القرآن والذكر صابراً محتسباً إلى أن توفى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ , وذلك بعد مرض لازمه أياماً معدودة , وقد كانت وفاته مصيبة عظيمة , وفاجعة كبيرة , حزن لها الناس وبكوا , وفزعوا فزعاً شديداً , لا سيما وأنهم لم يعلموا بمرضه , وكان يوم وفاته يوماً مشهوداً . 

ولنْسمع لتلاميذه وهم يصفون ذلك اليوم العظيم , وتلك الجنازة الباهرة . 

يقول تلميذه الحافظ أبو حفص البزار : " فما هو إلا أن سمع الناس بموته حتى لم يَبْقَ في دمشق من يستطيع المجيء إلى الصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك , وتفرّغ له , حتى غُلقت الأسواق بدمشق , وعُطَّلت معايشها حينئذ , وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم , وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء , والأتراك , والأجناد , والرجال , والنساء , والصبيان من الخواص والعوام . 

ولم يتخلف أحد من الناس فيما أعلم إلا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته , فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم ، بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم ... " (
) .

ويقول ابن كثير : " واتَّفق وفاته في سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان عشرين وسبعمائة , فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم ، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة , من كل مكان أمكنهم المجيء منه , ولم يطبخ أهلُ الأسواق شيئاً , ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة , وفُتح باب القلعة , وباب القاعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب , فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء أصحابه من البلد والصالحية ، وجلسوا حوله وهم يبكون ويثنون , وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي – رحمه الله - , وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت إليه ، وعلى رأسه عمامة بعذبة 
مغروزة ، وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه . 

ثم شرعوا في غسل الشيخ – وخرجت إلى مسجد هناك – ولم يمكث عنده إلا من ساعد في تغسيله , وفيهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصالحين , فما فُرغ منه حتى امتلأت القلعة بالرجال , وكذلك ما حولها إلى الجامع , فصُلي عليه بدركات القلعة , وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم , ثم ساروا به إلى الجامع , ودخلوا بالجنازة الجامع الأموي , والخلائق فيه لا يعلم عددهم إلا الله تعالى , فصرخ صارخ : هكذا تكون جنائز أئمة المسلمين . فتباكى الناس عند سماع ذلك الصارخ . 

ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة , وجلس الناس على غير صفوف بل مرصوصين لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة , وذلك قبل أذان الظهر بقليل , وجاء الناس من كل مكان , وكثروا كثرة لا توصف , فلما أذن الظهر وفرغ من الأذان أقيمت الصلاة على السدَّة بخلاف العادة ليسرعوا بالناس , فلما فرغوا من صلاة الظهر خرج نائب الخطيب لغيبته بالديار المصرية فصلى عليه إماماً ؛ وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط(
) . 

ثم خرج الناس من كل مكان , من سائر أبواب الجامع , والبلد كما ذكرنا , واجتمعوا بسوق الخيل , ومن الناس من تعجل إلى مقابر الصوفية , والناس في بكاء وتهليل , ودعاء وثناء , وتأسف , والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة , يبكين ويدعين . 

وبالجملة كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله بدمشق , اللهم إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس بها كثيراً جداً , ثم دفن عند أخيه قريباً من أذان العصر . 

ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الضعفاء والمخدَّرات , وما علمت أحداً من أهل العلم تخلف عن الحضور في جنازته إلا النفر اليسير , وعُمِلت له ختمات كثيرة , ورئيت له منامات باهرة صالحة عجيبة , ورُثي بأشعار كثيرة جداً . 

وقد أُفردت له تراجم كثيرة , وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم " (
) .

رحمه الله رحمة و اسعة , ورفع درجته في المهديين ، وجمعنا به في جنات النعيم .(
(�) انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون , فقد أحصى جامعاه خمس عشرة ترجمة مفردة ، وخمساً وسبعين ترجمة غير مفردة , وذلك ابتداءً من حياته إلى عام 1300هـ , وذكر محمد بن إبراهيم الشيباني إحدى وستين ترجمة حديثة له , وجملة كبيرة من البحوث والدراسات , والمقالات عنه – رحمه الله – . انظر : أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن إبراهيم الشيباني ص188 , 212 , كما ذكر الدكتور عبد الرحمن الفريوائي في كتابه شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه تسعة كتب في ترجمة الشيخ بالأردية , وكتابين بالبنغالية , وثلاثة بالإنجليزية . 1/244 – 248 . 


(�) النَّمير : الطيب ، الناجع في الرِّي . انظر : المعجم الوسيط 2/954 مادة (نمر) . 


(�) انظر : دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية , حيث ذكر مائة وسبعاً وسبعين رسالة , منها : سبع وأربعون دراسة وتحقيق لبعض كتبه , وقد فاته كثير , وجدَّ بعده جديد . 


(�) هذه أبيات قالها فيه تلميذه ابن الزملكاني , انظر البداية 14/142 , والعقود ص11 , والذيل لابن رجب 2/392 . 


(�) انظر : العقود الدرية ص9 , وكان يقول : " لم يُر مثله منذ أربعمائة سنة " وعن ابن الزملكاني أنه قال : "لم يُر من خمسمائة سنة , أو أربعمائة سنة أحفظ منه " انظر : الذيل 2/293 . وكان ابن الزملكاني محباً ومعظماً له , ثم عاد ذا مَّا له , ولا دَّا عليه آخر حياته , انظر : البداية والنهاية 14/137 ، . وقال عنه المقريزي في المقفَّى الكبير 1/468  " ثم نزغ الشيطان بينهما , وغلبت على ابن الزملكاني أهويته فمال عليه مع من مال " . 





(�) تَيْمَاء : بلدة معروفة , شمال المملكة العربية السعودية  . 


(�) انظر : العقود الدرية ص4 , والتبيان لبديعة البيان لابن ناصر الدين الدمشقي , ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص491 , والكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ص52 . 


(�) انظر : التبيان لبديعة الزمان , ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص492 . 


(�) حَرَّان : بلدة مشهورة في الجزيرة الفراتية بين الشام والعراق , ليست هي التي بقرب دمشق , ولا التي في تركيا , ولا التي بقرب حلب . أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية ص16 . 


(�) أفاده ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 2/395 , قال الشيخ بكر أبو زيد : " لا رغبة عن هذه السُّنة , ولكنه مثقل الظهر بهموم العلم , والدعوة , والجهاد " المداخل ص23 . 


(�)الفَرْطُ : تجاوز الحد . انظر : المعجم الوسيط 2/683 مادة (فرط) . 


(�) المعجم المختصُّ ص25 - 27 ط2 , والجامع لسيرة شيخ الإسلام ص279 . 





(�) الذيل على طبقات الحنابلة 3/395 .


(�) هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس الربعي ، أبو الفتح ، فتح الدين ،محدث  مؤرخ عالم بالأدب ، ولد بالقاهرة سنة 671هـ ، وتوفي بها سنة 734هـ ، من مؤلفاته : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، وبشرى اللبيب في ذكرى الحبيب . انظر : الدرر الكامنة 4/279 ، وفوات الوفيات 3/287 . 


(�) الرد الوافر ص58 ، والعقود الدرية ص11 ، والذيل على طبقات الحنابلة 2/39 .  


(�) هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ، كمال الدين ، ابن الزملكاني ، فقيه شافعي ، ولد سنة 667هـ ، وتوفي بالقاهرة سنة 727هـ ، من مؤلفاته : تعليقات على المنهاج للنووي ، وعجالة الراكب في ذكر أشرف المناقب . انظر : الدرر الكامنة 4/192 ، وفوات الوفيات 4/7 . 


(�) العقود الدرية ص9 . 


(�) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي ، حافظ للحديث ، عارف بالأدب ، من كبار الحنابلة ، ولد سنة 705هـ ، وتوفي سنة 744هـ ، من مؤلفاته : العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، والمحرر في الحديث . انظر : الدرر الكامنة 3/421 ، وشذرات الذهب 6/141 . 


(�) العقود الدرية ص6 . 


(�) هو أبو المحاسن ، شهاب الدين ، عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، ولد سنة 627هـ بحران ، وتوفي سنة 682هـ . انظر : شذرات الذهب 5/376 ، والذيل على طبقات الحنابلة 2/302 . 


(�) هو أبو الفرج أو أبو محمد ، جمال الدين ، عبد الرحمن بن سليمان بن سعد بن سلمان البغدادي الحراني الحنبلي ، ولد سنة 585هـ ، وتوفي بدمشق سنة 670هـ . انظر : شذرات الذهب 5/332 ، والذيل 2/281 .


(�) هو شرف الدين ، أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي الشافعي ، ولد سنة 622هـ ، وتوفي سنة 694هـ . انظر : شذرات الذهب 5/424 ، وفوات الوفيات 1/57 . 


(�) هو أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي ، مسند الشام وفقيهها ومحدثها ، ولد سنة 575هـ ، وتوفي بدمشق سنة 668هـ . انظر : شذرات الذهب 5/325 ، وفوات الوفيات 1/81 . 


(�) هو إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي الدمشقي الكاتب ، ولد سنة 589هـ ، وتوفي سنة 672هـ . انظر : شذرات الذهب 5/338 ، وفوات الوفيات 1/170 . 


(�) هو القاضي عبد الله بن محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي ، كان المشار إليه في مذهبه ، مع الدين والصيانة والتعفف والتواضع ، توفي سنة 673هـ . انظر : شذرات الذهب 5/340 ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية 2/197 .


(�) هو الجمال ، أبو حامد ، محمد بن علي بن محمود الصابوني الحافظ ، شيخ دار الحديث النووية ، ولد سنة 604هـ ، وتوفي سنة 680هـ . انظر : شذرات الذهب 5/369 ، والأعلام 6/282 . 


(�) هو شيخ الإسلام ، عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي ، ولد سنة 597هـ  ، صاحب شرح المقنع ، توفي سنة 682هـ . انظر : شذرات الذهب 5/376 ، وفوات الوفيات 2/291 . 


(�) هو فخر الدين ، أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي ، علامة بالحديث ، ولد سنة 595هـ ، وتوفي سنة 690هـ . انظر : شذرات الذهب 5/414 ، والأعلام 4/257 .


(�) هو محمد بن عبد القوي بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الصالحي الحنبلي ، ولد سنة 630هـ ، توفي سنة 699هـ . انظر : شذرات الذهب 5/452 ، والأعلام 6/214 . 


(�) انظر : تقريظه للرد الوافر ص248 . 


=(�) هو أبو محمد ، علم الدين ، القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد  البرزالي الإشبيلي الدمشقي ، محدث مؤرخ ، ولد بدمشق سنة 665هـ ، وتوفي سنة 731هـ ، من مؤلفاته : ثلاثيات من مسند أحمد ، ومختصر المئة السابعة . انظر : الدرر الكامنة 3/321 ، وفوات الوفيات 3/196 . 


(�) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الصالحي ، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد ، ولد ببيت المقدس سنة 708هـ ، من مؤلفاته : الفروع ، والآداب الشرعية الكبرى ، وتوفي بدمشق سنة 763هـ . انظر : الدرر الكامنة 5/30 ، والسحب الوابلة ص452 . 


(�) هو جمال الدين ، أبو العباس ، أحمد بن الحسن بن قدامة ، شيخ الحنابلة في عصره ، ولد بدمشق سنة 693هـ ، وتوفي بها سنة 771هـ . انظر : الدرر الكامنة 1/129 ، وشذرات الذهب 6/219 . 


(�) هو زين الدين ، عمر بن سعد الله بن عبد الأحد الحراني الدمشقي الفقيه الفرضي القاضي الحنبلي ، ولد سنة 685هـ ، وتوفي سنة 749هـ . انظر : الدرر الكامنة 3/242 ، وشذرات الذهب 6/162 . 


(�) هو عماد الدين ، أبو العباس ، من مؤلفاته : البلغة في مذهب الإمام أحمد ، ومختصر للسيرة النبوية ، ولد سنة 657هـ ، وتوفي سنة 711هـ . انظر : الدرر الكامنة 1/96 ، وشذرات الذهب 6/24 . 


(�) انظر : العقود الدرية ص72 - 73 . 


(�) العقود الدرية ص 24 . 


(�) هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ، ولد سنة 660هـ ، تفقه ودرَّس ، ولم يشتغل بالتصنيف ، �كان الشيخ يكرمه ويعظمه ، توفي سنة 727هـ . انظر : الدرر الكامنة 2/371 ، وشذرات الذهب �6/76 . 


(�) العقود الدرية ص72 . 


(�) انظر : العقود الدرية ص73 . 


(�) الأعلام العلية ص25 . 


(�) الرد الوافر ص72 . 


(�) المراد بتبييض الكتاب : نقله من خط مؤلفه لتكثر نسخه وينتشر . 


(�) انظر : المقفَّى الكبير للمقريزي 1/468 . 


(�) هناك رسالة لتلميذه ابن رُشَيَّق جمع فيها مؤلفاته , وهي مطبوعة منسوبة لابن القيم , وهو غلط . انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص56 , وممن اهتم بجمع مؤلفاته ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص24 وما بعدها , والصفدي في الوافي بالوفيات 7/23 وما بعدها , وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 2/403 , والعلامة المحدث محمد عطاء الله حنيف الفوجياني في كتاب له بعنوان فهرس مؤلفات شيخ الإسلام مرتبة على الفنون مطبوع في آخر كتاب شيخ الإسلام لأبي زهرة المترجم إلى اللغة الأردية , انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه 1/247 . 


(�) هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي ، الأندلسي ، مفسر ، محدث ، لغوي ، من تصانيفه : تفسيره البحر المحيط ، وتحفة الأريب في غريب القرآن ، وغيرهما ، توفي في القاهرة عام 745هـ . انظر : طبقات المفسرين 2/286 ، والأعلام 7/152 . 


(�) سيَّد تيم هو أبو بكر الصديق  . 


(�) دَرَسَت : انمحت . انظر : مختار الصحاح ص95 ، مادة (درس) . 


(�) أَصِخْ : اسمع . انظر المعجم الوسيط 1/508 مادة (صخَّ ) 


(�) انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ص392 . 


�  الجأش : النفس ،أو القلب . انظر المعجم الوسيط 1/103 مادة ( جأشت )  


(�) الأعلام العلية ص63 . 


(�) انظر : البداية والنهاية 14/7 .


(�) البداية والنهاية 14/23 . 


(�) شَقْحَب : على وزن جَعْفَر , عين ماء , جنوب دمشق , وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن دمشق . انظر : تاج العروس 1/324 , وترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي ص23 .


(�) البداية والنهاية 14/23 . 


(�) انظر : المداخل لبكر أبو زيد ص31 . 


(�) انظر : البداية والنهاية 14/54 , والعقود الدرية ص221 . 


(�) هو زين الدين ، علي بن مخلوف بن ناهض النويري المالكي ، قاضي المالكية بمصر ، توفي بمصر عن 83 عاماً سنة توفي سنة 718هـ . انظر : شذرات الذهب 6/49 . 


(�) البداية والنهاية 14/54 . 


(�) الأعلام العلية ص72 . 


(�) الأعلام العلية ص72 بتصرف يسير . 


� العذبة : طرف العمامة . انظر المعجم الوسيط 2/589 ، مادة ( عذب ) .


(�) هو الشيخ المعمر ، علاء الدين ، علي بن عثمان بن الخراط ، توفي بدمشق سنة 739هـ ، له خطب ومقامات . انظر : شذرات الذهب 6/122 . 


(�) البداية والنهاية 14/135 , وانظر : [ ط التركي ] 18/299 – 203 باختصار . 


(  أهم المصادر في ترجمته : 


العقود الدرية , من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية , لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 


ذيل طبقات الحنابلة ، للحافظ ابن رجب الحنبلي 2/387 . 


البداية والنهاية لابن كثير 14/135 وما بعدها . قال الشيخ بكر أبو زيد : " وهذه الثلاث هي عيون تراجمه " . 


الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية ، لمرعي بن يوسف الحنبلي . 


الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ، للحافظ أبي حفص عمر البزار . 


الوافي بالوفيات , للصفدي , 7/15 – 33 . 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية , للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/144 – 160 .          


الرد الوافر على من زعم بأن من سمي ابن تيمية شيخ الإسلام كافر , لابن ناصر الدين الدمشقي . 


تذكرة الحفاظ ، للذهبي , 4/1496 . 


وهناك كتاب معاصر نفيس تقدم ذكره بعنوان الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون , جمعه محمد عزيز شمس ، وعلي العمران , وقدَّم له الشيخ العلامة بكر أبو زيد , وقد حوى هذا الجامع خمساً وسبعين ترجمة لشيخ الإسلام مجموعة من بطون كتب التواريخ والتراجم المطبوعة والمخطوطة . وسبقت الإشارة إلى كثرة تراجمه القديمة والحديثة . 
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